



 « يقال من الواجب علينا أن نختار واحدا من الاثنين: إما أنا و إما الغير. إلا أننا نختار أحدهم ضد الآخر ، ونحن نؤكدها معا. ويقال أيضا إن الغير يحولني إلى موضوع وينفيني، وأحوله إلى موضوع وأنفيه. والواقع أن نظرة الغير لا تحولني إلى موضوع ، كما لا تحوله نظرتي إلى موضوع ، إلا إذا انسحب كل واحد منا وقبع داخل طبيعته الفكرة، وجعلنا نظرة بعضنا إلى بعض لا إنسانية، وإذا شعر كل منا بأن أفعاله، بدلا من أن تقبل وتفهم، تخضع للملاحظة مثل أفعال حشرة، وذلك ما يحصل مثلا عندما تقع علي نظرة شخص مجهول . غير أنه حتى في هذه الحالة لا يتحول كل منا إلى موضوع أمام الآخر بفعل نظرة الغير، ولا تولد هذه النظرة الشعور بالضيق إلا لكونها تحل محل تواصل ممكن: فالامتناع عن التواصل هونوع من التواصل . إن الحرية ذات الأوجه والأشكال المتعددة ، والطبيعة المفكرة ... كل هذا الذي يضع فينا أنا والغير حدودا لكل تعاطف، يجعل التواصل معلقا، ولكن لا يعدمه. إذا ما ربطتني صلة بشخص مجهول لم ينطق بعد بكلمة، فإنني أستطيع أن أعتقد أنه يعيش في عالم آخر لا تستحق أفعالي وأفكاري أن توجد فيه. لكن ما أن ينطق بكلمة حتى يكف عن التعالي علي : هو ذا صوته و هي ذي أفكاره ، هو ذا المجال الذي كنت أعتقد أنه يستعصي علي بلوغه . فلا يعلو كل وجود معين على الآخرين بصورة نهائية إلا حين يبقى عاطلا، ويتوطد في اختلافه الطبيعي».
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